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   : ملخص

لقد لعب الكوجیتو الدیكارتي دوراً مرموقاً في تأسیس ظاهرة العلم الحدیث، فابتداء من النهضة الأوروبیة 

المعاصرة قام دیكارت بثورة انقلابیة على المنهج ذي الطبیعة الانطولوجیة لفهم ظواهر العالم الخارجي: حیث لا 

ن داخل الأشیاء في حد ذاتها، كما كان فلاسفة العالم القدیم یعتقدون، إذ یجب البحث یجب البحث عن الیقی

في الأفكار الواضحة المتمیزة، في الحقائق الواضحة للحدس الخالص. ونتیجة لهذا فقد  - بشكل مختلف- عنه

قال استخلاص ساعدت هذه الابستمولوجیا العلم كثیراً لكي یأخذ لنفسه الطریق الصحیح. نحاول في هذا الم

  بعض النقاط المهمة للفلسفة الدیكارتیة في میلاد العلم الحدیث.

 العلم الحدیث، الكوجیتو، الفلسفة الحدیثة، الهندسة التحلیلیة، الریاضیات.  : یةالكلمات المفتاح
 

 

Abstract : Le cogito cartésien a joué un rôle très prépondérant dans la constitution de la science 
moderne, a partir de la renaissance moderne, Descartes a bouleversé carrément la méthode de nature 
ontologique de la compréhension des phénomènes du monde extérieur: il ne faut pas chercher la 
certitude dans les choses en soi, comme les philosophes du monde classique ont cru, il faut la 
chercher autrement dans les idées claires et distinctes, dans les claires vérités de l'intuition pur. Par 
conséquent cet épistémologie a bien aidée la science à se mettre dans la bonne voie. on essaie dans 
cette dissertation à dégager certains points d'importance de la philosophie cartésienne dans la 
naissance de la science moderne  
Keywords : la science moderne ; Cogito ; philosophie moderne ; géometrie analytique ; 
mathématiques.  
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   مقدمة -1    

لقـــد أحـــدث دیكـــارت ثـــورة معرفیـــة اســـتیمولوجیة فـــي میـــدان الفلســـفة والعلـــوم مماثلـــة لتلـــك الثـــورة التـــي قـــام بهـــا     

كوبرنیــك فــي میــدان علــم الفلــك؛ فــإذا كــان قــدماء الفلاســفة والعلمــاء یعتقــدون بــأن الأرض هــي مركــز الكــون وكــل 

ثناء، لأنهـا مركـز الكـون، فجـاء كوبرنیـك وقلـب هـذه الفكـرة معتبـراً أن الكواكب والنجوم تدور من حولها وبـدون اسـت

الشـمس هــي مركـز العــالم والكـل یــدور مــن حولهـا بمــا فـي ذلــك الأرض. نفــس الكـلام یمكــن أن یٌقـال مــع دیكــارت: 

ان فـإذا كانـت العملیـة المعرفیـة تتأســس علـى قطبـین لا ثالـث لهمـا: ذات عارفــة وموضـوع المعرفـة، فلقـد كـان الیونــ

القـدامى یعتبــرون أن موضـوع المعرفــة هــو المكـان الــذي تجــثم فیـه الحقیقــة ویسـتقر فیــه الیقــین، ولهـذا فیجــب علــى 

الذات العارفة أن تبذل قصارى جهدها من أجل أن یطابق الفكر هذا النظام ذا الطابع الانطولوجي. جاء دیكـارت 

هي أساس الیقین العلمي والمعرفي، ومن جهة أخرى فبعد فقلب الفكرة واعتبر أن الذات العارفة المفكرة(الكوجیتو) 

أن كـان العلــم فـي خدمــة الفلسـفة أصــبحت المیتافیزیقـا فــي خـدمت العلــم وهـي الجــذر المغـذي لــه، ولأدل علـى ذلــك 

تعریــــف دیكــــارت للفلســــفة بتشــــبیهها بشــــجرة جــــذورها المیتافیزیقــــا وجــــذعها العلــــم التــــي تتفــــرع منــــه الاختصاصــــات 

لسؤال الآن: كیف استطاع دیكارت أن یجعل من الكوجیتو محور كل العملیة المعرفیة، وأساس بناء وا)1(المختلفة.

  العلم الفیزیائي الحدیث؟

  فحوى الكوجیتو الدیكارتي -1

إن هذا المفتاح الذي تتحدد به العلوم جمیعاً، والموجود داخل الذات لا خارجها هو فحوى الكوجیتو الدیكارتي، فما هو     

كلمة لاتینیة تعني "أنا أفكر" یقصد بها دیكارت الذات العارفة أو الوجود المفكر، والآن  Cogitoلكوجیتو؟ الكوجیتو هذا ا

لنا أن نتساءل عن الكیفیة التي نقّب بها دیكارت عن هذا النوع من الأنا: ما هي هذه الذات العارفة؟ ماذا یبقى فیها بعد 

محتویات المعرفیة الحاصلة علیها؟ شك دیكارت في كل شيء، في كل معارفه أن ننقیها ونزیل عنها مختلف أشكال ال

على حد تعبیر -وعلوم عصره، في التعالیم الدینیة التي تلقّاها في صباه، شك في كل شيء، لقد وضع العالم كله

ة والشك؟ لم یبق بین قوسین، وعلق كل الأحكام المتعلقة به. ماذا بقي لدیكارت في ذاته من أفكار تثیر الریب-هوسرل

شيء یثیر ذلك، لم یبق له سوى فكرة واحدة بدیهیة، واضحة، جلیة، متمیزة، استطاع أن یعول علیها في القضاء على كل 

شك یساوره، هذه الفكرة هي فكرة الشك في حد ذاتها، هل بإمكان دیكارت أن یشك في أنه یشك؟ بالطبع لا، إذن فالشك 

  طبیعة الشك؟ هو أول مراحل الیقین، ولكن ما 

إن الشك عملیة من عملیات التفكیر، والذي یشك لا بد أن یكون مفكراً، ولا یمكن لكائن مفكر إلا أن یكون موجوداً.     

وهكذا استطاع دیكارت أن یثبت الوجود كله بالاعتماد على الذات العارفة. وفي هذا اختلاف واضح بین موقفه وموقف 

الوجود نفسه، فالوجود موجود، واللاوجود غیر موجود، وعدا ذلك كله هو مجرد وهم بارمنیدس الذي نسب الوجود إلى 

زائف. ولكن السؤال الذي یتبادر إلى الذهن: كیف تتوصل هذه الذات العارفة إلى حقیقة هذا العالم الخارجي، الذي هو 

  موضوع العلم؟

  الكوجیتو وحقیقة العالم الخارجي -2

ة أخرى أن دیكارت یتفق مع بارمنیدس في التمییز الجذري بین المعقول والمحسوس، إن ما یمكن ملاحظته من جه    

یتفق معه في أن المعقول هو طریق الحق، وأن المحسوس هو طریق الوهم والزیف، ولكنه لا یتفق معه في طریقة إثبات 
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 )2(لهة إلى عین حقیقة المعقول،ذلك؛ فإذا كان بارمنیدس قد لجأ إلى كتابة قصیدة أسطوریة تجره من خلالها عربات الآ

لتبین له بجلاء ووضوح حقیقة هذا العالم من خلال مثال قطعة الشمع المشهورة. یقول  الذات العارفةلجأ دیكارت إلى 

لنأخذ مثلاً، هذه القطعة من الشمع. إنها قد أٌخذت تواً من قرص العسل؛ وهي لم تفقد بعد طعم العسل تماماً، « دیكارت:

ض رائحة الأزهار التي جمع العسل منها، ومن السهل رؤیة لونها وشكلها وحجمها، وهي صلبة باردة ویمكن وتحتفظ ببع

وفي هذا النص تركیز على ذكر جمیع )3(»أن تٌمسك من دون صعوبة، وإذا طرقت علیها بإصبعك أحدثت صوتاً.

عم وصلابة وبرودة، فكیف یمارس الخصائص الحسیة التي تتمیز بها المادة من لون وصوت وشكل وحجم ورائحة وط

لو وضعتٌ الشمعة بجانب النار وأنا أتكلم ونظرتٌ: لزال «دیكارت الكوجیتو ثانیة مع هذه القطعة من الشمع؟ یقول: 

طعمها المتبقي، وتبددت رائحتها، وتبدل لونها، وفقدت شكلها، وأزداد حجمها، وأصبحت مائعة وحارة، فلو ضربتها لما 

وفي هذه الفقرة یركز دیكارت على  )4(».. إذن ماذا كان في الشمعة مما كنت أفهمه بهذا التمییز؟عادت تحدث صوتاً.

عدم ثبات هذه الخصائص الحسیة أمام النار، تماماً مثلما حدث لأفكاره ومعارفه التي بمجرد أن أخضعها للشك فسرعان 

شك) یتضمن دائماً إثبات(یقین)، فیاترى ما الیقین ما زالت وتلاشت، متحولة إلى وهم، ولكنه یكتشف أن هذا الإنكار(ال

الذي اكتشفه دیكارت في قطعة الشمع، إذا كان الیقین الذي اكتشفه في الذات العارفة "الوجود المفكر"؟  یؤكد دیكارت أن 

یدة الخصائص العادیة المحسوسة للشمعة لا تخبرنا بشيء عن طبیعتها الجوهریة. ویتضح أن الخاصیة الجوهریة الوح

) له طول وعرض وعمق، وهو قابل أن یتخذ عدداً غیر res extensaللشمعة هي امتدادها: إنها ببساطة شيء ممتد(

محدود من الأشكال الهندسیة. ولكن ذلك لیس شیئاً ندركه بالحواس أو التخیل، لأننا نعلم أن الشمعة یمكن أن تتخذ من 

أو نصوره لأنفسنا. ومن ثم نعلم أن الأجسام لا یتم إدراكها بدقة  الأشكال أكثر بكثیر مما نستطیع أن نلاحظه فعلیاً 

وبالفعل فإن خواص الشمعة التي ندركها بوضوح وتمیز إنما هي  )5(بواسطة الحواس أو ملكة التخیل بل بالعقل وحده. 

لاثة أبعاد. خواص ریاضیة، وهي على نحو أكثر تخصصاً خواص هندسیة: فالشمعة هي أساساً شيء قابل للتمدد في ث
وعن هذا المفهوم الهندسي للمادة تنبع نتیجتان منطقیتان: الأولى نفي وجود أي خلاء في الطبیعة، فحیث الامتداد )6(

هناك مادة، وحیث المادة لا خلاء. ومن البدیهي بعد ذلك أن تملأ المادة كل أطوال وعروض وأعماق هذا الفضاء الكبیر 

نیة فهي الوحدة الجوهریة للعالم المادي وموجوداته، إذ من البدیهي أیضاً بناء علیه، أن بصور متساویة. أما النتیجة الثا

  )7(تكون كل الأجسام الصلبة منها والسائلة، قد صنعت من المادة نفسها.

سوى "الوجود الممتد" الذي یقبل  ذاته العارفةوهكذا تخلص دیكارت من كل ما هو كیفي، حسي، متغیر، ولم تتبین     

دراسة الكمیة الریاضیة. وهكذا قام دیكارت بثورة عمیقة على مستوى المیتافیزیقا تصب نتائجها مباشرة على مستوى ال

العلم. لقد اخضع للشك كل من  قطبي المعرفة المتمثلین في الذات العارفة وموضوع المعرفة، فلم یبق من الأولى سوى 

، بصفتهما كفكرتین واضحتین، بدیهیتین، متمیزتین، وبالتالي لا ممتدالوجود ال، ولم یبق من الثاني سوى الوجود المفكر

) والجوهر res cogitansیمكن رد إحداهن للأخرى، وهكذا یجد دیكارت نفسه أمام جوهرین متمایزین: الجوهر النفسي(

  )، ولكن كیف وظّف دیكارت هذه العلاقة في المیدان العلمي؟res extensoالمادي(

   دسة التحلیلیة الكوجیتو والهن -3

، ولعل اسم هذا المیدان المعرفي یوحي بطبیعة هذه العلاقة؛ فالهندسة هي علم الهندسة التحلیلیةلقد كان ثمرة ذلك     

المكان، علم الممتد، الذي له ثلاثة أبعاد(طول وعرض وارتفاع) وهو میدان احتل قمة الیقین ابتدأ من أعمال طالیس 

  ".الوجود الممتدإقلیدس. والخلاصة أن هذا النمط الفكري ینصب على دراسة "وفیثاغورس وانتهاء بأعمال 
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لقد لاحظنا فعلاً أن علماء الهندسة القدامى استعملوا نوعاً من التحلیل اتّخذوه لحل « أما عن التحلیل فیقول دیكارت:    

مى علم الجبر، یمكننا من القیام كل المشكلات رغم أنهم حرموا منه من أتى بعدهم. والآن ازدهر نوع من الحساب یس

ویرى أندري لالاند أن التحلیل یكون مرادفا  )8(».بإجراءات على الأعداد مماثلة لما كان یجریه القدامى على الأشكال

، بقدر ما تكمن الطریقة الجبریة في الافتراض أن المسألة محلولة، بحیث یستفاد منها شروط الحل، أي Algèbreللجبر

 )9(شروط الحل، أي یُستخلص منها الانتقال من النتیجة المنشودة (المجهولة) إلى مقدماتها(المعلومة). یُستخلص منها

  .الوجود الممتد، ولیس الوجود المفكروالخلاصة أن هذا النمط الفكري هو علم ینصب على الأعداد، ذات 

فجمیع «الخطوط البیانیة إلى المعادلات العقلیة.  فالهندسة التحلیلیة التي تعالج الخطوط معالجة جبریة تنقلنا من بناء    

النقاط الهندسیة، أعني تلك التي یمكن أن تقع تحت القیاس الدقیق، لها علاقة بالخط المستقیم. ویمكن التعبیر عن تلك 

ال ) التي لا تز Les coordonnées، وهذا ما یدخل مفهوم الإحداثیات(»العلاقة بمعادلة ما هي ذاتها لجمیع النقاط

  )10(تحمل اسم الإحداثیات الدیكارتیة.

ولقد استفاد دیكارت من علاقة الجبر بالهندسة في إطار الهندسة التحلیلیة في تصنیف الأشكال الهندسیة، من حیث     

البساطة والوضوح، فلاحظ على الفور أن الخطوط المستقیمة هي أبسط الأشكال الهندسیة على الإطلاق، لأن المعادلة 

التي تمثلها، هي معادلة جبریة من الدرجة الأولى، وهكذا احتل الخط المستقیم محل الصدارة في الدراسات العلمیة  الجبریة

الحدیثة، وأصبح كل خط منحني، بما في ذلك الدائرة، كشكل هندسي ثابت الانحناء، یمكن اختزاله إلى خط مستقیم. لقد 

على المفاهیم العلمیة والفلسفیة الیونانیة التي تعتبر الدائرة أكمل الأشكال كان في هذا التصور الدیكارتي ثورة علمیة كبیرة 

  الهندسیة.

إن ترتیب المعادلات حسب عدد الجذور التي فیها هو تحضیر للنظریة العامة المتعلقة بالخطوط المنحنیة التي     

قیاسها قیاساً دقیقاً ویرفض المساواة تتصاعد درجتها إلى غیر نهایة. غیر أن دیكارت یتوقف عند الخطوط التي یمكن 

حول الخطوط المماسة، لأن  Fermatبین أمور غیر متساویة تماماً مكتفیاً بالقیمة التقریبیة، كما نجد ذلك في رسائله مع 

الفكرة الواضحة الجلیة تفترض المساواة المطلقة. وهذا ما جعل هندسة دیكارت هندسة محدودة في نظر لیبنتز الذي 

فإذا كنا نعبر عن كل خط هندسي بمعادلة، فإننا  )11(آلة جدیدة هي حساب التفاضل الذي یستند إلى تخیل نافع. استنبط

لا نستطیع أن نستبین بوضوح وتمیّز النقطة المشتركة بین خطین هندسیین متقاطعین في نقطة إلا إذا قمنا بحل جملة 

ضبط وبدقة النقطة التي یتقاطع عندها هاذین الخطین. وجذرا المعادلتین الممثلتین لهذین الخطین، وحینها نكتشف بال

هاذین المعادلتین یمثلان إحداثیتا هذه النقطة، ونفس الكلام یٌقال على النقطة التي یمس فیها مستقیم منحنى معین، وهذا 

ولت اللامتناهي إلى انجاز عقلي ضخم إذا أخذنا في اعتبارنا الصعوبات الفكریة التي یثیرها المتصل الهندسي، والتي ح

  طابو یحضر على الیونان الخوض فیه، بعد أزمة الفیثاغوریین من جهة ومفارقات زینون الإیلي من جهة أخرى.

إن أهمیة الهندسة التحلیلیة تكمن في تحدید كل نقطة من نقاط المستقیم بدقة متناهیة، وذلك بتمییزها بإحداثیاتها، أي     

من نقاط الخط الهندسي تحمل وجوداً مستقلاً یمیزها عن كل نقاط الخط، ومنه فالتحلیل بعدد معین. وبذلك فكل نقطة 

الجبري ذو الوجود العقلي الصرف یعتبر وسیلة فاعلة في تذلیل صعوبة التعامل مع المتصل الهندسي، إذ یخلق التعبیر 

إذا كانت الصعوبة التي كشف عنها زینون بالمعادلات الجبریة تقابلاً صوریاً بین المتصل الهندسي والمتصل الحسابي؛ ف

تتمثل في عدم قدرة الرجل أن یقطع مسافة ما،لأنه حتى یفعل ذلك یجب أن یقطع نصف المسافة أولاً، ونصف نصف 

المسافة وهكذا.. فلكل مسافة مهما صغٌرت نصف،لأن بین كل نقطتین نقطة، وهكذا طبیعة المتصل،لأن افتراض نقطتین 
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هما نقطة یفضي بنا هنا إلى القول بالانفصال، وهذا تناقض مع التسلیم بالاتصال، تحاول الهندسة متجاورتین لیس بین

  التحلیلیة تجاوز ذلك بالمتصل الحسابي الذي تتضمنه معادلة جبریة معطاة كتمثیل لخط هندسي.

لم متعامد ومتجانس، معلم تختار ومن جهة أخرى فلا یمكن العمل بالهندسة التحلیلیة إلا إذا نسبنا المكان كله إلى مع    

نقطة تكون بمثابة مبدأ للمعلم، تحدد من خلالها إحداثیات أي نقطة، كما تستطیع أي معادلة جبریة أن  الذات العارفةفیه 

تعبر عن شكل هندسي معین، ویستطیع كذلك أي شكل هندسي بالاعتماد على هذه النقطة أن یكون ممثلاً بیانیاً لهذه 

ذا كانت المعادلة الجبریة تمثل الوجود الفكري والشكل الهندسي یمثل الشكل الممتد، فإن كل وجود منهما المعادلة. فإ

یمكنه التعبیر عن الآخر. لكن الذات العارفة التي هي في نظر دیكارت مبدأ العلم، هي ذات متعالیة، تتجاوز حدود 

، ولذلك فكل )12(»ن الأشیاء توزعاً (بالتساوي) بین الناسالعقل هو أحس« الفردیة وتمتد إلى الإنسان ككل یقول دیكارت:

عاقل بإمكانه أن یختار النقطة التي یعتبرها مرجعاً للدراسة، دون أن تختلف نتائج الدراسة. والسؤال في الأخیر: أین 

سیة، بالاعتماد )الدیكارتي في هذه الهندسة؟ كان علماء الهندسة السابقون یدرسون الأشكال الهندle je penseالكوجیتو(

على هذه الأشكال في حد ذاتها، أي بالاعتماد على أضلاعها وزوایاها ومساحاتها..الخ. بینما تنطلق دراستنا لمختلف 

الأشكال في الهندسة التحلیلیة بالاعتماد على نقطة مرجعیة، تمثل النقطة أو الموضع الذي اختاره الدارس (الذات 

  س هذا الموضوع.العارفة) بكل حریة من أجل أن یدر 

  الأفكار:( المحتوى المعرفي للذات)-4

  یحتوي العقل الإنساني على ثلاثة أنواع من الأفكار:

أفكار حادثة: آتیة من الخارج، وبالتالي فمصدرها الحواس، وهي كاللون والصوت والطعم والرائحة والحرارة، وهي -1

  غامضة مختلطة.

تقوم المخیلة بتركیبها من النوع الأول من الأفكار، وهي كصورة الحصان المجنح، وبساط الریح أفكار مصطنعة، -2

  الطائر في الهواء. وهي غامضة كذلك ومختلطة،ویكفیها أن مصدرها غامض ومختلط.

بأنها  أفكار فطریة: لیست مستفادة من شيء ولا مركبة بالإرادة، تستنبطها النفس من ذاتها، وتمتاز هذه الأفكار-3

  )14( )13(واضحة جلیة بسیطة أولیة، كفكرة النفس واالله والامتداد وأشكاله والحركة وأنواعها والعدد والزمان وغیرها.

  فإذا كانت الأفكار الفطریة لا مصدر لها فمن أین جاءتني هذه الأفكار؟    

طون ینسبها إلى عالم المثل، ذلك العالم إذا كان بارمنیدس ینسب الأفكار إلى حارسات العدالة دیكي، وإذا كان أفلا    

المفترض الذي وجدت فیه النفس قبل أن تولد في هذا العالم، فإن دیكارت یرجع هذه الأفكار إلى االله، الذي غرسها في 

ذواتنا، تماماً مثل الرسام الذي یضع توقیعه أسفل اللوحة الفنیة التي قام بإنجازها. لكن السؤال المطروح: كیف وجد 

  ارت االله، وكیف تعرف علیه؟دیك

لقد طبق دیكارت نفس المبدأ الذي اكتشف من خلاله وجود نفسه المفكر، والذي اكتشف من خلاله فكرة الامتداد     

بمناسبة تأمله لقطعة الشمع. والآن لقد انطلق دیكارت من فكرة الشك، والكائن الذي یشك لابد أنه كائن ناقص، كل هذا 

دیكارت بفكرة الیقین؟ فإذا كان الشك یوحي بالنقص، فإن الیقین یوحي بالكمال، فمن أین له بفكرة مقبول، لكن من أین ل

الكمال وهو كائن ناقص؟ لا شك أن یكون قد قذفها في ذاته كائن كامل، وضعها في ذاته كدلیل على كماله، وفكرة 

لنوع الثالث من الأفكار، أي الأفكار الفطریة الكمال في ذاته واضحة جلیة، ومتمیزة، وما دامت كذلك فهي تنتمي إلى ا

الغریزیة، وبالتالي فقد وضعها الذي خلقني والذي هو االله. وهذا دلیل كذلك على أن كل الأفكار الفطریة، الواضحة هي 
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اً من بصمات االله في ذواتنا، خلقها فینا كدلیل على وجوده، وكهدایة لنا في سبیل العلم. ومن جهة أخرى حتى یجد مبرر 

لوجود الأفكار الفطریة، إذ لا یعقل أن تتضمن الذات المفكرة أفكاراً، موجودة ومركوزة فیها بدون أسباب، إذن فضامن هذه 

كما –الأفكار وسبب وجودها هو االله. وهكذا نرى أن كل الفلاسفة الذین ینسبون العلم إلى الأفكار الفطریة یلجئون إلى االله 

مفارق كالعالم المثل الذي بشر به أفلاطون قدیماً. والسؤال الآن: إذا كانت الأفكار أو إلى عالم  -نرى مع دیكارت

الفطریة الواضحة بذاتها، والتي وضعها االله فینا هي مصدر الیقین في كل معرفة علمیة، فهل معنى هذا أن لا قیمة 

  للنوعین الآخرین من الأنواع الثلاثة للأفكار التي ذكرها دیكارت؟   

  تو والمنهج التحلیليالكوجی-5

لقد كان دیكارت من البدایة ولوعاً بفكرة المنهج، الذي یشبهه تارة بالخط المستقیم، وتارة بالاتجاه الواحد، یقول في     

أحتذي في هذا مثل المسافرین الذین یجدون أنفسهم قد ضلوا في بعض الغابات علیهم «سیاق حدیثه عن أهمیة المنهج: 

تواء ههنا مرة، وهنا مرة أخرى، وشر من ذلك أن یقفوا في مكان واحد، ولكن علیهم أن یسیروا دائماً ألا یضربوا فیها ال

أكثر ما یستطیعون استقامة نحو جهة واحدة، وألا یغیروا اتجاههم لأسباب ضعیفة، ولو لم یكن إلا مجرد اتفاق، هو الذي 

قة، فهم إن لم ینتهوا إلى حیث یرغبون، فهم یبلغون على جعلهم في بادئ الأمر یصممون على اختیاره، لأنه بتلك الطری

لقد اختار دیكارت المنهج ) 15(»الأقل بعض الأماكن التي یرجح أن یكونوا فیها خیراً مما لو ضلوا في وسط غابة.

یار یتقوم على فكرة التحلیل. ولكن ما السر في اخت -كما هو واضح من اسمه-التحلیلي في منهجه العلمي، وهذا المنهج

  دیكارت للمنهج التحلیلي بالذات؟

یمكن فهم التحلیل بمعنیین متمایزین، وإن كان لهما هدف واحد: الأول، كمـنهج تفكیـك، والثـاني، كمـنهج تراجـع وارتـداد     

  )régression )16إلى الوراء 

ي من حلل الشيء أو حلّه، التحلیل كمنهج تفكیك: في هذا المعنى عودة إلى الأصل اللغوي الاشتقاقي لكلمة التحلیل فه-

أي فكّه إلى أجزائه، ومنه فالتحلیل كمنهج، یطبق على كل منظومة مركبة، أي تتكون من أجزاء وأقسام، والكل یساوي 

تماما مجموع الأجزاء. مثلا: الوزن بالنسبة للكتل،لا یوجد فرق بین أن نزن كتلة جسم ما،أو أن نزن كل جزء منه على 

  لجمع.حدا،ثم نقوم بعملیة ا

عندما یتعین علینا إیجاد البرهان على قضیة معلنة، سنبحث أولاً «أما التحلیل كمنهج ارتداد إلى الوراء فیقول دوهامیل-

عما إذا كان یمكن استنتاجها كمحصلة ضروریة لقضایا مُسلَّم بها، وعن الحالة التي سیتعین فیها، التسلیم بها، هي ذاتها، 

لم نُدرك ما هي القضایا المعلومة التي یُمكن استخلاصها منها، فسوف نبحث عن القضیة وتالیا ستكون مبرهنة. وإذا 

غیر المُسلَّم بها والتي یمكن استخلاصها منها، وعندها ستؤول المسألة إلى إثبات حقیقة هذه الأخیرة. فلئن أمكن، 

، بصحة القضایا المقترحة؛ وإلا سنبحث عن استخلاص هذه الأخیرة من قضایا مُسلَّم بها، سیتم الاعتراف بصحتها، وتالیاً 

القضیة غیر المُسلَّم بها بعد، والتي یمكن استخلاصها منها، وعندها ستؤول المسألة إلى برهان حقیقة هذه الأخیرة. وهكذا 

ومن خلال هاذین  )17(» سنتابع حتى نتوصل إلى قضیَّة مُعترف بصحتها؛ وعندئذ سیجري البُرهان على صحة القضیة.

عنیین لكلمة التحلیل یمكن أن نستنتج أهمیته بالنسبة للمنهج العلمي الدیكارتي وعلاقة ذلك بمیتافیزیقاه. حیث یطلق الم

الحدس والاستنتاج، وهما، كما ذكرنا، «دیكارت في مواضع معینة كلمة استنتاج بدل كلمة تحلیل،ولذلك نراه یقول:

  )18( »الوحیدتان اللتان یجب استخدامهما لتعلم العلوم.
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والحدس هو أداة فهم الأفكار الفطریة، ولذلك فلا یتقبل دیكارت فكرة إلا إذا فهما حدساً وفق شروط هذه العملیة     

إننا نطلب للحدس شرطین وهما أنه لا بد من فهم القضیة بوضوح وتمیز، وبالإضافة إلى ذلك «المعرفیة المباشرة، یقول:

  )19(» ولیس بصفة متتالیة. أن نفهمها بصفة إجمالیة في الوقت نفسه

عن ثلاثة أنواع من الأفكار: أفكار فطریة وأفكار حادثة وأفكار مصطنعة،  -كما سبق أن ذكرت - لقد كشف دیكارت    

فكیف نطبق التحلیل على هذه الأنواع الثلاثة من الأفكار؟ إذا كان الهدف من التحلیل هو تبسیط الأفكار وجعلها واضحة 

النوع الأول لا یقبل التحلیل، فهو واضح بذاته، لا یحتاج أن یستمد یقینه من غیره، ولذلك فهذا النوع  جلیة في الذهن، فإن

من الأفكار، هي بمثابة البدیهیات في نسق إقلیدس الهندسي، لأن هذه الأخیرة عبارة عن قضایا عامة، واضحة بذاتها، 

محاولة البرهنة على العقل ذاته. إذن فالأفكار الفطریة تمثل یٌبرهَن بها ولا یبرهن علیها، ومحاولة البرهنة علیها هي 

القاعدة الصلبة للنسق العلمي الدیكارتي، كیف لا وهي مركوزة في النفس بقدرة قدیر، وهي لذلك تتساوى في قیمتها مع 

  لا یقبل المناقشة.-في هذه الحالة-قضایا الكتاب المقدس، وكلیهما

ذن على النوعین المتبقیین، حتى یصلا إلى درجة النوع الأول المتعلق بالأفكار ومما سبق فإن التحلیل یطبق إ    

الفطریة، وهنا یتمیز دیكارت عن بارمنیدس الذي أنكر معطیات الحواس جملة وتفصیلاً، معتبراً إیاها مجرد أوهام، لكن 

منها، والتي تتمثل في الأفكار دیكارت لم ینكر معطیات الحواس، أي الأفكار الحادثة، وبالطبع الأفكار المتولدة 

المصطنعة، التي قامت المٌخیّلة بتركیبها، وكل ما في الأمر أنه وضعها بین قوسین حتى یختبرها، ومنهج الاختبار هو 

  المنهج التحلیلي، بالمعنیین اللذین تأخذهما كلمة التحلیل: 

، لكل غامض بسبب اجتماعه، وخیر مثال على یمارس التحلیل بمعنى التفكیك إلى الأجزاء: وهذا بالنسبة لكل مركب-

ذلك تفكیك المكان إلى ثلاثة أبعاد. كما یمارس التحلیل بافتراض صحة الفكرة الغامضة أو المركبة ثم یخضعها 

للاستنتاج، فإذا وصل من خلال هذه الفكرة إلى فكرة بسیطة واضحة، تتحول مباشرة هذه الفكرة الغامضة إلى فكرة 

من كل هذا أن المعرفة الحدسیة هي هدف دیكارت،لأنها مكمن الیقین، ولكن التحلیل إن هو إلا وسیلة واضحة. ونستنتج 

تساعد الذهن على اختبار مدى مطابقة الأفكار الغامضة والمركبة لما هو فطري أم لا. وسوف تتضح هذه الفكرة من 

  خلال استعراض القواعد الأربع للمنهج الدیكارتي. 

  عد المنهج الدیكارتي:الكوجیتو وقوا -6

  .1637استعرض دیكارت قواعد منهجه في كتابه "مقالة المنهج" الذي صدر لأول مرة في العام     

قاعدة البداهة(الوضوح): لا یكون الشيء واضحاً إلا إذا كان متمیزاً، وعملیة التحلیل في جوهرها، تَمییزٌ أشیاءٍ عن 

المعیار الذي نهدف الوصول إلیه من خلال عملیة التحلیل. وبما أن  بعضها البعض، وبالتالي فهذه القاعدة تمثل

الریاضیات هي العلم الأسمى في نظر دیكارت، فالبدیهة هي القضیة الأولى التي ینطلق منها العقل لیبرهن بها، دونما 

الأمر البدیهي یفهمه الحاجة إلى أن یبرهنها، لأنها تفرض وجودها على العقل فرضاً، نتیجة تمیزها ووضوحها، ولذلك ف

العقل بالحدس، بشكل مباشر، وفوري. كما یرى دیكارت من أن البداهة والیقین هما أسس المعیار الذي تقاس به علمیة 

كل علم هو معرفة یقینیة بدیهیة. والإنسان الذي یشك في كثیر من الأشیاء لا یكون «أي علم من العلوم، یقول دیكارت:

  )20(»كر فیها البتة، بل یبدو لي أنه أكثر جهلاً منه، إن هو كوّن في شأنها رأیاً خاطئاً.أكثر علماً من الذي لم یف

قاعدة التحلیل(القسمة): التي تمثل جوهر المنهج، وتقـوم علـى فكـرة تقسـیم كـل شـيء إلـى الأجـزاء التـي یتـألف منهـا. ومثـال 

ة الشــمع فــي البدایــة تجلــت كمجموعــة مــن قطعــة الشــمع دلیــل واضــح علــى قــدرة التحلیــل علــى كشــف حقیقــة الشــيء، فقطعــ
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الصفات الحسیة (لـون، شـكل، صـوت، طعـم، رائحـة، بـرودة، صـلابة..) ولكـن سـرعان مـا تلاشـت هـذه الصـفات أمـام لهـب 

  النار، ولم تصمد سوى فكرة الامتداد كفكرة واضحة ومتمیزة.

كمیـات والمقـادیر الممتـدة هـي مـا یقبـل القسـمة، قاعدة التركیب(الجمع): تركیب ماذا؟ تركیب الأجـزاء المحللـة، ومـا دامـت ال

  فإن تركیب الكمیات یتمثل في الجمع بنوعیه: الجمع البسیط المتعلق بالأعداد، والجمع التراكبي المتعلق بالأشعة. 

قاعــدة المراجعة(الإحصـــاء): وهـــي قاعـــدة مرتبطـــة بالتركیـــب، فالإحصـــاء هـــو إحصـــاء للعناصـــر المحللـــة، التـــي تـــدخل فـــي 

  لجمع، وإغفال أي عنصر منها، یخل بعملیة التركیب.عملیة ا

وهـي أول -ومما یلاحظ علـى هـذه القواعـد الأربـع اشـتراكها فـي التركیـز علـى عملیتـي الحـدس والتحلیـل؛ فقاعـدة البداهـة    

الأنــا  تعتمــد علــى الحــدس كمعیــار للیقــین، كمعیــار لاختبــار الأفكــار علــى مختلــف أنواعهــا. وبمــا أن الكوجیتــو أو -القواعــد

المفكــر هــو مشــترك بــین جمیــع النــاس ولــیس خاصــیة ذاتیــة تخــص شــخص معــین، فــي تعبــر عــن مقیــاس موضــوعي كلــي 

مشترك بین جمیع الأفـراد، وهـذا مـا یریـد دیكـارت أن یؤسـس لـه كقاعـدة للبحـث العلمـي الیقینـي، ولـذلك یركـز دیكـارت علـى 

اء قسـمة بـین النـاس، فكـل نفـس بشـریة تختلـف عـن أي نفـس خاصیة الكلیة فـي الكوجیتـو فـي قولـه: العقـل هـو أعـدل الأشـی

أخرى سوى في ما هو عاقل، تمامـاً مثلمـا یختلـف أي شـيء مـادي عـن كـل الأشـیاء سـوى فـي خاصـیة واحـدة هـي خاصـیة 

 الامتــداد، التــي تعتبــر أوضــح صــفة وأكثرهــا تمیــزاً للعقــل. أمــا قاعــدة التحلیــل فتتمثــل فــي الجهــد الــذي تبدلــه الــذات العارفــة

لاســتبیان الیقــین، وهــي بالضــرورة قاعــدة نقدیــة قائمــة علــى الفصــل والتمییــز الجــذریین بــین الحقیقــي والمزیف(بالنســبة للــذات 

طبعـاً)، ثـم ینتقـل دیكـارت إلـى قاعـدة التركیـب أو النظـام، فـإن العملیـة الذهنیـة التـي یقـوم بهـا دیكـارت لا تتوقـف عنـد حــدود 

قن، فهذه المرحلة هي مجرد المرحلة السـلبیة بالنسـبة للكوجیتـو. ونسـمیها سـلبیة بمعنـى التفكیك من أجل الفهم، من أجل التی

أنها تتوقف على التلقي، ثم اختبار صحة ویقین هذا الذي نتلقاه وفق مقاییس ذاتیة تحددها "الأنا العارفـة" مـن خـلال قاعـدة 

أن أســیر أفكــاري بنظــام، بادئــاً «مثــل فــي قاعــدة التركیــب:البداهــة. أمــا المرحلــة الایجابیــة بالنســبة للــذات المفكــرة دائمــاً، فتت

بأبسط الأمور وأسهلها معرفة كي أتدرج قلیلاً قلیلاً، حتى أصل إلى معرفة أكثرها ترتیباً، بـل وأن أفـرض ترتیبـاً بـین الأمـور 

ي تفـرض النظـام الـذي ویمكن أن نفهم من هذه القاعدة أن الذات المفكرة هـي التـ )21(».التي لا یسبق بعضها الآخر بالطبع

تتصــوره علــى مجمــوع القضــایا التــي قامــت بدراســتها وتحلیلهــا، وهــذا انقــلاب ثــوري عنیــف علــى الفكــر الیونــاني الــذي كــان 

  ینسب النظام إلى موضوع المعرفة، إلى الوجود في ذاته، الوجود المستقل عن الذات العارفة.  

  الخاتمة

كارت على مستوى العلم الحدیث، هذه الفلسفة التي غیرت مواقع مواضیع نستنتج من هذا المقال أهمیة فلسفة دی    

الفلسفة، فبعد أن كانت الانطولوجیا(الوجود في ذاته، مستقلاً عن العقل) تحتل مكان الصدارة أصبحت الاستمولوجیا 

د أن كان هذا الأخیر (النظرة المعرفیة للوجود) هي التي تحتل المقام الأول، وهكذا أصبحت الفلسفة خادمة للعلم، بع

اهتماماً جزئیاً من اهتماماتها، وأخیراً أصبح الكوجیتو (العقل الإنساني) هو مركز الكون، ومركز تفسیر العالم.
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